
 الجزائر - يتواصل إلى غاية التاســـع 
من ديســـمبر القادم بغاليـــري ”الزوار“ 
بالعاصمة الجزائر معرض ”الجزائر من 
للفنان التشـــكيلي هاشمي  خلال الخط“ 

عامر.
ويضمّ المعرض العديـــد من الأعمال 
التي يجمع بينها الاشـــتغال على إعادة 
تصوير الجزائر ومعالمها من خلال نظرة 
عامر الذي يتميّز بأسلوب خاص عماده 

الخطوط والألوان والمنمنمات.
ويجمع الفنان بين الكلاســـيكية في 
التقنيـــة والحداثة والمعاصـــرة في فهم 
العمل، عـــلاوة على ذلـــك تعكس أعماله 

اللحظة الراهنة في السياق العام.
وتبدو لوحات عامـــر للوهلة الأولى 
أشـــبه بفن المنمنمات لولا تلك اللمســـة 
الشـــخصية المعاصرة القريبة إلى حركة 
البـــوب آرت الفنيـــة التـــي تميّزهـــا عن 
المنمنمات الكلاســـيكية، حتـــى وإن ظل 

وفيا للمبادئ الأساســـية لفن المنمنمات 
ذلـــك النوع من الرســـم المعروف بأبعاده 
المصغّرة، والتي غالبا ما تنجز بالرســـم 
المائـــي والغواش أو الزيتي، إلاّ أن عامر 
أدخل تجديدا واضحا في طريقته لإنجاز 
تلك المنمنمات التي تتميّز كلها بالطابع 

المعاصر.
وخلافـــا للمواضيـــع المعروفـــة لدى 
الفنانـــين المستشـــرقين وعشـــاق الفـــن 
العربي الإســـلامي، فإن عامر يســـتعمل 
هذا الفن القديم لإبراز مواضيع الساعة، 
لاسيما تلك الحاصلة في العالم العربي.

ورغـــم أن منمنماتـــه تبـــدو مختلفة 
عـــن تلـــك الخاصـــة بـــرواد هـــذا الفن 
مـــن الجزائريـــين وعلى رأســـهم محمد 
راســـم، فإنهـــا تتضمّـــن في جـــزء منها 
بعض الأشـــكال الكلاســـيكية كفن الخط 
والأرابيســـك والأمثال الشعبية والآيات 

القرآنية.. إلخ.

وبالتعمّـــق فـــي تلك اللوحـــات يبرز 
ذاك البعد المعاصر للأعمال التي تحظى 
باستحســـان المتلقي، لأنها تخلو من أي 
اعتداء أو تشـــويه لفـــن المنمنمات حتى 
وإن أعطـــت بعـــض اللوحـــات الانطباع 
بأنها غيـــر مكتملة وأخـــرى تظهر أنها 

مجزأة أو مقسّمة إلى اثنين.
وقـــد أدخل الرســـام علـــى منمنماته 
تقنيـــات جديـــدة علـــى غرار اســـتعمال 
طوابـــع بريدية قديمة في شـــكل إطارات 
لوحـــة نصـــف مرســـومة، أو مـــن خلال 
بقايا الأحرف العربية وأشكال قريبة من 
الأرابيسك يتمّ تركيزها في وسط أو على 

جوانب اللوحات.
وهو في ذلك يكســـر الشكل التقليدي 
للوحـــات ســـواء فـــي عناصـــر اللوحة 
نفســـها كالزخرفة بشكل عام والوحدات 
الزخرفية ثـــم المنمنمة ثم التركيب ككل.. 
ويبدو ذلك جليا من خلال تأثّره بالمدارس 

الفنيـــة العالميـــة وبعالـــم الغرافيك، مع 
المحافظـــة علـــى الأصالـــة فـــي الوقـــت 

ذاته.
ولعامر تجربة بصرية خاصة قدّمها 
فـــي يناير الماضي بـــرواق ”باية“ بقصر 
الثقافة بالجزائـــر العاصمة لخّص فيها 
تجربتـــين ثريتـــين قادتاه إلـــى الصين، 
الأولى بين 1985 و1986 حيث قضى ثلاث 
ســـنوات في أكاديمية الفنون الطبيعية 
ببكـــين، والثانيـــة في العـــام 2012 حيث 

شارك في ورشات الفنانين العرب.
وخـــلال هـــذا المعـــرض الـــذي جاء 
بعنوان ”الصين بعيون هاشـــمي عامر“ 
جسّـــد ذكريـــات أســـفاره إلـــى الصـــين 
مـــن خـــلال لوحـــات فنيـــة رصـــد فيها 
خصوصيـــات وحضارة وإنجازات البلد 

وكرم وأحاسيس شعبه.
وعبر ســـتين لوحة أنجزهـــا الفنان 
وأيضا  التخطيطية  الرســـومات  بتقنية 
بطريقة الألوان المائية اســـتطاع أن ينقل 
تلك التجربة إلـــى الجزائريين من خلال 
لوحاته التي سلّطت الضوء على المعالم 
الســـياحية والمعابد والبنايات الجميلة 
التـــي ترمز إلـــى عراقة الفـــن المعماري 
وأيضا  المنفـــردة،  وجمالياته  الصينـــي 
الحدائـــق الخلابـــة والمناظـــر الطبيعية 
الســـاحرة لبلد المليار وأربع مئة مليون 

نسمة.
وركّز الفنـــان في أعماله على التراث 
الصينـــي القـــديم والمعالـــم التاريخيـــة 
المدرجـــة ضمـــن التـــراث العالمـــي، على 
و“صـــور الصين  غرار ”معبد الســـماء“ 
و“مقبرة  و“نهر التنين الأسود“  العظيم“ 
ســـيهوانغث“  تشـــينغ  الإمبراطـــور 
وغيرها من اللوحات التي جسّـــدت بدقة 

خصوصيـــات الحياة اليومية للشـــعب 
الصينـــي في لحظات مليئة بالإنســـانية 

والعطاء
وقـــد نجـــح عامر فـــي معرضـــه في 
أن يلخّـــص التجربـــة التي عاشـــها في 
الصين ويســـتحضر جانبـــا من ذكرياته 
فيهـــا عبـــر أعمـــال فنيـــة جمعـــت بين 
التحكّـــم في تقنيات الـ“كروكي“ وإضفاء 
الحسّ الجمالي والبعد الإنســـاني على 

لوحاته.
والصين معروفـــة أيضا بمنمنماتها 
الخلابة وبتقنياتهـــا في عالم المنمنمات 
التي تأثّر بهـــا عامر ووظفها في أعماله 
في جمع فريـــد بين الأرابيســـك العربي 

والفنون الصينية التقليدية.
وإلـــى جانـــب اشـــتغاله علـــى فـــن 
المنمنمات يمتلك عامر مواهب أخرى في 
الرسم المعاصر والتصوير الفوتوغرافي، 
وهو ينحدر من منطقة متيجة التاريخيّة 
التي تشـــتهر بأراضيها الخصبة، الأمر 

الذي أورثه خيالا واسعا.
وولد هاشـــمي عامر فـــي العام 1959 
في حجـــوط، وتحصـــل عـــام 1981 على 
شهادة في الدراســـات الفنية العامة من 
المدرســـة الوطنية للفنـــون الجميلة في 
الجزائـــر العاصمة، وانضم إلى ورشـــة 
الرســـم مع دينيس مارتينيز وســـامطا 
بن يحيى، ثم ورشـــة العمل المصغرة مع 
محمد رنيـــم ومصطفى بن دبـــاغ، وفي 
عام 1985 تحصل علـــى الدبلوم الوطني 
لدراســـات الفنـــون الجميلـــة تخصّص 
”المنمنمـــات“، تبعه دبلوم آخـــر في عام 
1988 درجة البكالوريوس في الدراســـات 
العليا مـــن الأكاديمية المركزيـــة للفنون 

التطبيقية ببكين.

ومكّنـــت مســـيرة عامر الفنيـــة التي 
امتـــدت لأكثـــر مـــن ثلاثـــين عامـــا مـــن 
عـــرض أعماله في كبـــرى قاعات العرض 
الجزائرية، مـــن قاعة مجلس مدينة القبة 
عام 1981، إلى قاعة الحمادة في مستغانم 
عام 1992، مرورا بقاعة ألفا في وهران عام 
1994 ومعهد الهندسة الزراعية عام 1996 
في مستغانم وصولا إلى معرضه الأخير 

بغاليري الزوار بالعاصمة الجزائر.

كمــــا شــــارك الفنــــان الجزائــــري في 
العديد من المعــــارض الفردية والجماعية 
فــــي الولايــــات المتحدة وفنزويــــلا وإيران 

والصين وإسبانيا وفرنسا وغيرها.

 يتواصــــل حتــــى الثامن من ديســــمبر 
القــــادم بصالــــة ”زوايا“ فــــي دبي معرض 
”مســــار الروح“ للفنان الفلسطيني المتعدّد 

الوسائط تيسير بركات.
معرض قالت عنــــه الصالة في بيانها 
الصحافي ”معرض الفنــــان الفردي الأول 
في مدينة دبي يضــــمّ مجموعة من أعماله 
المشــــغولة بعــــدة وســــائط ومــــواد منها 

الصباغ والحبر والألوان“.
البيان الصحافي الذي نشــــرته صالة 
زوايا ليرافق معرض الفنان الفلســــطيني 
تيسير بركات تحت عنوان ”مسار الروح“ 
يكشــــف عن ملامح فن بركات بشــــكل عام 
وعن معرضــــه الجديد هذا بشــــكل خاص 
بكلمات دقيقة جدا بعيدا عن السذاجة التي 
تتميّز بها العديد من البيانات الصحافية 
المرافقة لمعارض فنية/ شــــرق أوســــطية. 
ولكــــن حبذا لــــو كانت الصالــــة وموقعها 
الرســــمي الغني بكنــــوز الفن التشــــكيلي 
الفلســــطيني تقدّم ذاتها والفنانين باللغة 
العربية كما تقدمها باللغة الإنجليزية في 

أحسن تقديم.
الفنــــان  ”أعمــــال  البيــــان  ويضيــــف 
تستعرض مسارا زاخرا بالناس وبأراض 
فلسطينية من خلال عدسة تتميّز بشفافية 

صوفية“.

ويمكــــن الإضافة هنا أن فن بركات في 
مجملــــه تلفحه نســــائم روحانيــــة دون أن 
تُبعثر ملامحه الحســــية المرتبطة ارتباطا 
وثيقــــا بمشــــاعر الألــــم والحــــزن والفرح 
البســــيط المتصل بعنصريــــن هامين جدا، 
وهمــــا الزمان المفتوح والمــــكان الذي، ويا 

لغرابته، هو ثابت ومائي في آن واحد.

عالم خفيّ وغامض

المــــرة الوحيــــدة التــــي التقيــــت فيها 
الفنان تيسير بركات كانت خلال مشاركته 
فــــي معرض بيروتي عن تجربة التشــــكيل 
والهوية الفلسطينية في صالة ”دار النمر 
والتي حوت ندوة شيقة  للثقافة والفنون“ 
عن الفنان نبيل عناني، الذي أودّ أن أسميه 
بالشــــلال الذي لا ينضب تجدّده، والفنان 
ســــليمان منصور شاعر الثبات الذي يكاد 
المرء يشتمّ عطور أرض فلسطين نافذة من 
ألوانه ومن الســــكون القدري الراشح من 

شخوصه.
نبيل عناني متواضع وغزير، وسليمان 
منصور متحفظ وباهر، أما تيسير بركات 
فهو كما أعماله القديمة والجديدة حســــيّ 
وروحاني في آن واحد ويأسره الشكّ بكل 

وافد ومغادر.
ويأتي معرضه هــــذا الأثيري المعنون 
بـ“مسار الروح“، صادح بتساقط الحصى 
الحاضــــرة فــــي لوحاته وتدحــــرج حبوب 
الرمــــل الناتئــــة وعلى إيقــــاع ”صواعقه“ 
الداخلية التي لا يُســــمع لها صوت، ولكن 
تُــــرى بالعين المجردة، كــــي يؤكّد على هذا 
الخليط الذي يشــــكّل عمله، وهو الشــــبيه 
بخليــــط الزيــــت والمــــاء الذي يــــدوم حتى 
يســــكن الاثنــــان منفصلين عــــن بعضهما 
بعضا وبينهما خيط/ أفق تلاق هو تلازم 

محاذاة وحنين.
وفــــي محاولة لتفكيك شــــفرات أعماله 
الفنيــــة، لاســــيما الجديدة منهــــا، نذكر ما 
قالــــه يومــــا خلال وجــــوده فــــي مصر في 
زيــــارة لمتحف محمود ســــعيد ”أســــتذكر 
القصر ببهــــوه وأعمدته التي اســــتطالت 
فــــيّ لا شــــعوريا أكثر مــــن واقعيتها التي 
لا تزيــــد عن الثلاثة أمتــــار وأصبح البناء 
أكثــــر فخامة في ذاكرتــــي، فقد كنت أقيس 
الأشــــياء، كما أعرف مخيم جباليا، والذي 
لا يزيد ارتفاع أعلى شباك فيه عن الأرض 
بالمتر ونصــــف المتر، ناهيــــك بأني أعرف 
أغلبية شبابيكه التي تتساوى مع الأرض، 
وأعرف أعدادا أكثر من الشــــبابيك والتي 

يكون منســــوبها خمسة أمتار تحت سطح 
البحر“.

يــــكاد هذا المعرض أن يكون تجســــيدا 
”صوفيــــا“، إذا صــــحّ التعبيــــر، لكلماتــــه 

تلــــك. فهو اكتســــب هذه الصــــور وأخرج 
منهــــا نصــــا بصريــــا ”جارفــــا“ وحافــــلا 
بالعناصر. منها المســــتقاة من الحضارات 
والفينيقيــــة  كالأشــــورية  القديمــــة 
والكنعانيــــة ومنهــــا مــــا اســــتخرجه من 
ماضيــــه الشــــخصي، لاســــيما مــــن مخيم 
جباليــــا للاجئين الفلســــطينيين الذي ولد 
فيــــه وعاش قبــــل أن ينتقل إلى الدراســــة 

في مصر.
بركات يرســــم عالما موازيــــا للحاضر 
وليس بديلا عنه، وإلاّ لما كان الألم حاضرا 
فيــــه كتهديــــد والحــــزن موجــــود كذكرى 
مكرّســــة لم تقطع حبل الصــــرة مع العالم 

الواقعي المأسوي.
ولمــــا كان الانعتاق أيضا، لاســــيما في 
شــــخوصه المحلقــــة والمتحوّلة إلــــى رذاذ 
بحري، قادرة على الانفصال رغم ارتفاعها 
عن الشــــخوص التي تختبر آلام الإقصاء 

والحروب.
إنه عالم حســــيّ وروحيّ في آن واحد، 
المــــادة فيــــه حمّالة للــــروح والــــروح فيه 
مصهور بالمادي/ الجسدي/ الحسي. وهو 
الذي يُبرز في عالمه هذا القدرة الماهرة في 
تظهيــــر الخفــــي والغامض، ولكن بشــــكل 
محدود يمنع مُشــــاهد اللوحــــات أن يتأكّد 
بأن مــــا يراه حقيقة أو مــــن صناعة خيال 

الفنان.

بين الداخل والخارج

فــــي إحدى لوحــــات المعــــرض يرصّع 
الفنان مدينة أو قرية بمثلثات منمنمة هي 
أشــــبه بالأرقام الديجيتاليــــة التي يتألف 
منها العالــــم الأثيــــري/ الافتراضي الذي 
يرســــمه. مثلثات رغم إيحاءاتها المعاصرة 
جــــدا تبقــــى جميلــــة كالوشــــم وســــاحرة 
كالرموز المسُتقاة من عالم حضر ومضى.

وفي لوحة أخرى تظهر خيال شــــجرة 
عارمة، ولكنها حاضــــرة جدا لأنها خيال. 
والخيــــال الــــذي يرســــمه الفنــــان والظل 
لم تغادر  أيضا هما صور شبحية ”مُلحة“ 
اللوحــــة ولا هي أرادت مغادرتها. وبقربها 
خيــــال امرأة وقــــد أصبح مــــا يؤلفها هو 

تلاطم أوراق الشجرة تلك.
في هــــذه اللوحة أصبــــح الخارج في 
الداخــــل والداخــــل منتصبا وقــــادرا على 
اســــتيعاب العالم الخارجي بأسره، البحر 
حاضــــر وأمواجه ويمكــــن العثــــور عليه 
جليــــا. ولكن أجمــــل حضوره هــــو عندما 
يتمظهــــر فــــي لوحــــات لا تجسّــــد البحر، 
بــــل البحر يســــكنها مــــن خــــلال حركاته 
وتقلّــــب أمواجــــه وحركاتــــه المائية، حتى 

أن بعــــض الشــــخوص تبــــدو وكأنها نقط 
مــــن مــــاء تبعثــــرت فــــي فضاء مشــــحون 

بالتفاصيل.
للوهلة الأولى تذكّر لوحات بركان بما 
وجد في عتمة الكهوف القديمة (الأســــود 
والأبيض ليســــت ألوانا في لوحاته، بقدر 
ما هي وســــائل للتظهير والإخفاء)، ولكن 
ســــرعان ما يذهب هــــذا الانطبــــاع ويحلّ 
مكانــــه الــــرذاذ المثقــــل بالغبــــار والبخار 
والرطوبــــة والضبــــاب وســــديمية المــــادة 

عندما تنطق بروحها، ولا شيء غير ذلك.
المتعــــدّد  الفنــــان  بــــركات  وتيســــير 
المــــواد  باختبــــار  والشــــغوف  الوســــائط 
واســــتخدامها لتكــــون وســــيطا مُســــهلا 
لبلوغ المعنى المرُتجــــى، من مواليد مخيم 
جباليا، قطاع غــــزة في العام 1959. حصل 
علــــى بكالوريــــوس الفنــــون الجميلة من 
الإســــكندرية عــــام 1983، وهــــو عضو في 
رابطــــة الفنانين الفلســــطينيين منذ العام 

1984، ويقيم الآن في رام الله.
لــــه العديد مــــن المعارض نذكــــر منها 
معرض بينالي ســــاو باولــــو الدولي عام 
1997، ومعرض النمسا عام 2006، ودمشق 
عام 2010، وبينالي الإســــكندرية عام 1989، 
وروما (1996-1989)، ومتحف الفن الحديث 
في ســــتوكهولم عــــام 1996، ومعرض مقر 
الأمم المتحــــدة فــــي نيويورك عــــام 1997، 
ومعهــــد العالــــم العربي فــــي باريس عام 
2000، وبينالي الشارقة عام 2003، ومتحف 
الفنــــون المعاصــــرة في هيوســــتن بولاية 
تكساس الأميركية، ودبي وغيرها الكثير.
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 مسار الروح في الصخور

ّ
تيسير بركات يشق

هاشمي عامر يسرد تاريخ الجزائر ومعالمها عبر الخطوط والألوان

الفنان الفلسطيني يرسم عالما موازيا للحاضر بمنمنمات ديجيتالية
ــــــركات معرضا فنيا  يقدّم الفنان الفلســــــطيني متعدّد الوســــــائط تيســــــير ب
ــــــي الإماراتية يحمل عنوان ”مســــــار الروح“،  ــــــة ”زوايا“ بمدينة دب في صال
ويســــــتعرض فيه آخر نتاجه الفني الذي شكّل منذ ما يقارب الثلاثين عاما 

حالة فريدة ساهمت في إرساء معالم الفن الفلسطيني المعاصر.

{كروكي} حسيا وجماليا م في تقنية الـ
ّ

الجزائر ومعالمها وناسها من خلال الخط فقطتحك

رى
ُ
سمع لها صوت، لكنها ت

ُ
أحاسيس داخلية لا ي

ستقاة من عالم حضر ومضى
ُ
رموز م

فن بركات في مجمله تلفحه 

بعثر 
ُ
نسائم روحانية دون أن ت

ملامحه الحسية المرتبطة 

بمشاعر الألم والحزن

.

لوحات عامر أشبه بفن 

المنمنمات لولا لمسته 

الشخصية المعاصرة القريبة 

من حركة البوب آرت الفنية

.

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية


